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 الكويــت – وجّه أمير الكويت الشــــيخ 
صباح الأحمــــد الجابر الصباح، رســــالة 
طمأنة إلى الكويتيين من خلال أول ظهور 
له في نشاط رسمي علني منذ الإعلان عن 

تعرّضه لعارض صحّي.
وأظهرت صــــور بثتها وكالــــة الأنباء 
الشيخ صباح  الكويتية الرســــمية ”كونا“ 
الأحمــــد (90 عاما) خــــلال اجتماعاته في 

قصــــر بيان مع كلّ من ولي العهد الشــــيخ 
نــــواف الأحمــــد، ورئيــــس مجلــــس الأمة 
(البرلمان) مــــرزوق الغانم ورئيس الوزراء 

الشيخ جابر الحمد الصباح.
ويحكم الشيخ صباح الأحمد الكويت 
العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول 
”أوبك“ وحليف الولايات المتحدة، منذ عام 
2006 بعــــد أن قاد الدبلوماســــية الكويتية 

لأكثــــر من خمســــين عامــــا. وكان قد خلف 
آنــــذاك الشــــيخ ســــعد العبدالله الســــالم 
الصباح الذي لم تســــعفه حالته الصحية 

للبقاء في الحكم أكثر من أيام معدودة.
وعادة ما تثير أنباء مرض الأمير قلقا 
فــــي الكويــــت بالنظر إلــــى دوره المحوري 
كعمــــاد أوّل للنظــــام فــــي البلــــد وصمام 
أمان لاستقراره، وصاحب السلطة العليا 

والكلمــــة الفصل في أعقد القضايا، فضلا 
عن مكانته الاعتبارية كـ”أب للجميع“. 

وتضاعــــف الظروف الحاليــــة داخليا 
وخارجيــــا مــــن حالــــة القلق تلــــك. فعلى 
صعيــــد داخلــــي يثير تقــــدّم ولــــي العهد 
الشــــيخ نواف الأحمد في السنّ وتعرّضه 
بشكل متكرّر لمشاكل صحية، بعض القلق 
بشــــأن ضمان سلاســــة انتقال الســــلطة، 
خصوصا مــــع وجود جهات في الأســــرة 
الحاكمة ســــبق لها أن كشــــفت عن مطامع 
في الحكم وأظهرت استعدادا للصراع من 
أجلــــه. وخارجيا تتميّــــز المرحلة الحالية 
بالتوتّــــر المتصاعد بين إيــــران والولايات 
المتحــــدة والذي تخشــــى الكويــــت تطوّره 
إلــــى صدام في الإقليم من شــــأن تأثيراته 
أن تطالها بشــــكل أو بآخر، خصوصا وأنّ 
ممــــرات تصدير النفط عبر البحر في قلب 
ذلك الصراع، فيما الكويت تعتمد بشــــكل 

شبه كلّي على العوائد النفطية.
قــــال  الجــــاري  أغســــطس   18 وفــــي 
الديوان الأميري إنّ أمير البلاد تعافى من 
”العارض الصحــــي الذي تعرض له“، دون 

تقديم المزيد من التفاصيل.
ولــــم يجتمــــع أمير الكويــــت مع وزير 
الخارجيــــة الإيراني محمــــد جواد ظريف 
عندمــــا زار الكويــــت مؤخــــرا، الأمر الذي 
أذكى الشائعات حول صحة الشيخ جابر 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفنّــــد رئيــــس مجلس الأمــــة مرزوق 
الغانم تلك الشــــائعات، مؤكّدا عدم دقّة ما 

تنشره ”الحسابات الوهمية والمشبوهة“، 
قائــــلا عبــــر تويتــــر ”مشــــين ومعيب ولا 
أخلاقــــي مــــا تنشــــره بعض الحســــابات 
الوهمية والمشــــبوهة عــــن صحة صاحب 
الســــمو أمير البــــلاد، الذي مــــرّ بعارض 
صحي بســــيط وتجاوزه بفضــــل من الله 
تعالى، كما أكد لنــــا الديوان الأميري قبل 

ثلاثة أيام“.
وأضــــاف ”لمــــن ســــألني مــــن الإخوة 
المواطنين ومن الأصدقــــاء خارج الكويت، 
أؤكــــد فضلا عما أكده الديوان الأميري أن 
ســــموه بصحة وعافية وأنا ألتقيه بشكل 
يومي ومســــتمر. ونحن ككويتيين ما كنا 
نرجــــوه طيلة الأيــــام الماضيــــة أن يرتاح 
قليــــلا وألا يضغط على نفســــه كثيرا وأن 

يقضي فترة استشفائه ونقاهته كاملة“.
ومن جانبــــه، قال نائب رئيس مجلس 
الــــوزراء وزيــــر الدولــــة لشــــؤون مجلس 
الوزراء أنس الصالح في تصريح صحافي 
”والدنا أمير البلاد الشــــيخ صباح الأحمد 

بخير وصحة وعافية“.

رسالة طمأنة للكويتيين في أول ظهور 

لأمير البلاد بعد العارض الصحي

جهود التهدئة تغالب نوازع التصعيد

بعد استهداف مقار الحشد الشعبي في العراق

 بغداد – أكّـــد غياب نائب رئيس هيئة 
الحشـــد الشـــعبي أبومهـــدي المهنـــدس 
عن اجتمـــاع عقدته، الاثنين، الرئاســـات 
العراقية الثلاث مع أبرز قيادات الحشـــد، 
وجـــود خلافـــات عميقـــة حـــول كيفيـــة 
التعاطـــي مـــع سلســـلة الضربـــات التي 
تعـــرّض مؤخّـــرا عـــدد من مقار الحشـــد 
داخل الأراضي العراقية واتجّهت أصابع 
الاتهـــام فيها إلـــى إســـرائيل والولايات 
المتحـــدة في غياب أي إعلان رســـمي عن 

تبنّي تلك العمليات.
وبينمـــا تنحـــو الجهـــات الرســـمية 
العراقية منحى التريّث واتباع الأساليب 
القانونية والدبلوماسية في التعاطي مع 
القضية، تســـود الخشـــية من أنّ صقور 
معسكر الموالاة لإيران، والمهندس أحدهم، 
بصـــدد دفع الأحداث إلـــى حافة الهاوية، 
ما يعني توريط العراق المثقل بالمشـــاكل 
في  والاقتصادية،  والأمنيـــة  السياســـية 
صـــراع بالوكالة بين طهران وواشـــنطن 

تدور رحاه على الأرض العراقية.

ويحـــاول كل من رئيـــس الجمهورية 
برهـــم صالـــح، ورئيـــس الـــوزراء عادل 
عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب محمّد 
الحلبوسي تهدئة غضب فصائل الحشد.

وعقـــد الرؤســـاء الثلاثـــة، الاثنـــين، 
اجتماعا في قصر السلام ببغداد حضره 
كل مـــن رئيـــس هيئة الحشـــد الشـــعبي 
فالـــح الفيـــاض وزعيـــم ميليشـــيا بـــدر 

هادي العامري والمتحدث باســـم تحالف 
الفتح الذي يقوده العامري نفســـه أحمد 
الأســـدي. بينما كان أبومهـــدي المهندس 
أبـــرز الغائبين عنه إلى جانـــب عدد آخر 
من زعمـــاء أبـــرز الميليشـــيات المشـــكّلة 
للحشد، مثل قيس الخزعلي قائد ميليشيا 

عصائب أهل الحقّ.
وسجّل مراقبون طغيان لهجة مهادنة 
على البيان الصـــادر عن الاجتماع، حيث 
ورد فيـــه أنّ ”الاعتـــداءات التي تعرضت 
لهـــا قوات الحشـــد الشـــعبي مؤخرا هي 
محاولات لجرِّ الحشـــد ومنظومة الدفاع 
الوطنـــي إلى الانشـــغال عن الـــدور المهم 
المتواصـــل من أجـــل القضـــاء على فلول 
داعـــش والتخلـــص نهائيا مـــن الإرهاب 

ومخاطره“.
واتهم معظم قادة الحشـــد إســـرائيل 
بتنفيـــذ خمس هجمـــات حتـــى الآن في 
محافظات صلاح الديـــن وديالى وبغداد 
والأنبـــار طالت مخازن للســـلاح والعتاد 
ونقاطا عســـكرية وتســـببت جميعها في 
حدوث خســـائر مادية وبشـــرية جسيمة. 
وليـــس من الواضـــح حتـــى الآن، ما إذا 

كانـــت إســـرائيل تقـــف فعـــلا وراء هذه 
الهجمـــات، إذ لم تنف تـــل أبيب أو تؤكد 
مسؤوليتها عنها، في حين ينص الموقف 
علـــى  الآن،  حتـــى  العراقـــي،  الرســـمي 
اســـتمرار التحقيقـــات لتحديد أســـباب 
التفجيـــرات في مقرات الحشـــد وكشْـــف 

الجهة المتورطة فيها.
وبالرغـــم مـــن أنّ وزارة الخارجيـــة 
العراقيـــة قالـــت إنهـــا ”ســـتتخذ كافـــة 
والقانونيـــة  الدبلوماســـية  الإجـــراءات 
اللاّزمة من خـــلال الأمم المتحدة ومجلس 
الأمن الدولـــي ومن خـــلال التواصل مع 
الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة للتصـــدي 
لأي عمل يخرق ســـيادة العراق وســـلامة 
أراضيـــه“، إلا أنها لم تحـــدد الجهة التي 

تقف وراء هذا الخرق.
وفي هـــذه الغضـــون يســـتثمر قادة 
الحشـــد الشـــعبي في الاتهام الموجه إلى 
إسرائيل بالمســـؤولية عن هذه الهجمات، 
مـــع الحرص علـــى توجيـــه اتهـــام آخر 
مهمـــة  بتســـهيل  المتحـــدة  للولايـــات 
الإســـرائيليين، من خلال توفيـــر الغطاء 

لطائراتهم في الأجواء العراقية.

وتعليقـــا علـــى أنباء قيـــام طائرتين 
إســـرائيليتين بالإغارة على نقطة للحشد 
الشعبي قرب الحدود العراقية السورية، 
مســـاء الأحـــد، قـــال نائب رئيـــس هيئة 
الحشـــد، أبومهـــدي المهنـــدس، مخاطبا 
الولايـــات المتحدة، إن الحشـــد الشـــعبي 
بجميع تشكيلاته تابع للحكومة العراقية 
ورئيســـها عادل عبدالمهدي، القائد العام 
للقوات المسلحة. وأضاف ”لكن لن نسكت 
فـــي إشـــارة صريحة إلى  علـــى ضربنا“ 
إمكانية خروج الحشد الشعبي عن القرار 

الرسمي العراقي.
وأضاف المهنـــدس، أن الحادثة التي 
وقعت قـــرب الحدود العراقية الســـورية 
”كانت ضربة صاروخيـــة واضحة، والآن 
نحـــن نحلّل الصـــاروخ من أيـــن انطلق 
حيث لدينا بقاياه ولن نســـكت على هذه 

الضربة“.
لكن الاتهامات التي يوجهها الحشـــد 
الشـــعبي لإســـرائيل والولايـــات المتحدة 
ربمـــا ترتد عليه، إذ أنه يتحول في أنظار 
الكثيريـــن في الداخل إلى قوة عاجزة عن 

الرد على هذه الهجمات.

ويـــرى يعقـــوب عميدرور مـــن معهد 
القدس للاستراتيجية والأمن والمستشار 
الســـابق للأمـــن القومـــي الإســـرائيلي، 
أنّ ”علـــى العراق كدولة ذات ســـيادة أن 
تأخـــذ بالاعتبـــار أنها أصبحـــت منصة 
انطلاق ومكانا محوريا للغاية في الخطة 
الإيرانية الكبيرة“. ويضيف ”لا يمكنك أن 
تكون جزءا من خطـــة الإيرانيين والبنية 
التحتية الإيرانية والآلة الإيرانية وتبقى 

بعيدا عن اللعبة“.
وفي المقابل ربما يســـتفيد الحشد من 
افتعـــال رواية الاســـتهداف الإســـرائيلي 
لمقراته في اكتساب تعاطف شعبي، خلال 
مرحلة تشـــهد تعرضه لضغـــوط داخلية 
واســـعة مرتبطـــة بالســـؤال عن ســـبب 
اســـتمرار وجوده بعدمـــا انتهت الحرب 
علـــى تنظيم داعـــش والتي كانت ســـببا 
مباشـــرا في تأسيسه ســـنة 2014 بفتوى 

من المرجع الشيعي علي السيستاني.
ويربط مراقبون بـــين تزامن الغارات 
الإسرائيلية المفترضة على مواقع عراقية 
وجدل حل الحشـــد الشـــعبي، ما ســـمح 
للأخير بالتحـــول من موقـــع الدفاع إلى 

الهجوم، فبدلا من أن يضطر قادة الحشد 
إلى الإجابة عن الأســـئلة المتعلقة بسبب 
وجـــود هـــذه القـــوة حتـــى الآن، انتقلوا 
إلى منطقـــة توزيـــع الاتهامات وكســـب 
التأييد مع الإمعان فـــي إحراج الحكومة 

العراقية.
أن  مراقبـــون  يتوقـــع  ذلـــك،  علـــى 
يســـتمر هذا الجدل، وربما تستمر أخبار 
الشـــعبي  الحشـــد  مخـــازن  انفجـــارات 
بالظهور، لحين الانتهـــاء من الانتخابات 

الإسرائيلية.
لكـــن هـــذه القـــراءة تتجاهل ســـببا 
اســـتراتيجيا ربمـــا يدفع إســـرائيل إلى 
التـــورّط الفعلي في غارات على الحشـــد 
الشـــعبي، يتعلق بالصواريخ الباليستية 
المخابـــرات  تحدثـــت  التـــي  الإيرانيـــة 
العراقيـــة ومســـؤولون إيرانيون عن نقل 

عدد منها إلى العراق.
ويســـتند الخبراء الإسرائيليون على 
هـــذه المعطيات عند الحديث عن توســـيع 
تـــل أبيـــب لرقعـــة المواجهـــة مـــع إيران 
لتشمل العراق بعدما كانت مقتصرة على 

سوريا.

ز معسكر إيران لإشعال حرب بالوكالة
ّ
قلق رسمي من تحف

الحضور موقف.. والغياب موقف مضاد

كبار القادة والمســــــؤولين العراقيين 
ــــــدا خطــــــورة التبعات  يدركــــــون جيّ
التي ســــــيتحمّلها بلدهــــــم في حال 
تصرّفت الميليشيات المشكّلة للحشد 
الشعبي تحت تأثير صدمة تعرّض 
مقارّها للقصف وبادرت باستهداف 
في  الأميركية  والقــــــوات  ــــــح  المصال
العراق، ومن هذا المنطلق تضاعف 
الرئاسات العراقية الثلاث جهودها 
لأجــــــل التهدئة، بينمــــــا تبدو جهات 
اقتناص  بصــــــدد  ــــــران  لإي ــــــة  موالي
الفرصــــــة والدفع نحــــــو تصعيد قد 

يكون مطلوبا من طهران.

مباحثات خليجية 

أميركية حول أمن 

الملاحة البحرية
 الريــاض – بحــــث الأمين العــــام لمجلس 
التعــــاون الخليجــــي عبداللطيف الزياني، 
البحريــــة  القــــوات  قائــــد  مــــع  الاثنــــين، 
الأميركــــي  الأســــطول  قائــــد  الأميركيــــة، 
الخامس الأدميرال جيمس مالوي، علاقات 

التعاون الدفاعي المشترك بين الجانبين.
أن  التعـــاون  لمجلـــس  بيـــان  وذكـــر 
الاجتمـــاع تطـــرق إلـــى جهـــود القوات 
الملاحـــة  لحمايـــة  الأميركيـــة  البحريـــة 
البحرية وضمان حريـــة التجارة الدولية 
فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي والبحـــر 
الأحمر، وســـبل تعزيز التعاون الخليجي 

الأميركي في هذا المجال. 
وتواصل الولايـــات المتحدة جهودها 
لتنفيذ مقترحها بشأن إنشاء آلية إقليمية 
دولية لتأمين خطوط الملاحة البحرية في 
الخليـــج ومضيق هرمز، بعد تعرّض عدد 
من البواخر لعمليات تخريب، وأيضا بعد 
توجيه إيران تهديدات بإقفال المضيق في 
حال تمّ منعها من تصدير نفطها بموجب 
العقوبات الشـــديدة المفروضة عليها من 

قبل الولايات المتحدة.
ويأتـــي هـــذا في وقـــت تتزايـــد فيه 
التوترات بين إيران من جانب والولايات 
المتحـــدة وبريطانيا من جانب آخر، حيث 
تفاقمت الأزمة بعد إســـقاط طهران طائرة 
أميركية مســـيّرة في الخليـــج واحتجاز 
بريطانيـــا ناقلـــة نفط إيرانيـــة في جبل 
طارق مطلع يوليـــو الماضي، فيما أقدمت 
طهـــران لاحقـــا علـــى احتجـــاز باخـــرة 

بريطانية في الخليج.

لا يمكنك أن تكون جزءا 

من خطة إيران وتبقى 

بعيدا عن اللعبة

يعقوب عميدرور

الأمير بخير وكذلك ولي عهده

الظروف القائمة في الإقليم 

ر بين طهران 
ّ
وحالة التوت

وواشنطن ضاعفت من قلق 

الكويتيين على صحة الأمير 

صمام الأمان لاستقرار البلد


